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0ن سي دك 


سير 


ب 1 برا اسح 
7 قر ]بك 


ولد محَمَد بن عبد اللّه بْن عبد المطلب» َيِه فى مَكَنّةَ فى يوم الاثنِين المَوَافق ١‏ من شَهرٍ 
ريع الأوّل)» وَكَانَ ذلك فى عام الفيلء الَدى يُوَافقَّ عَامَ (١/ادم)‏ . 

وقّد اخْتَارَ الله عرَّ وَجَلَّ «مُحَمَّدا) من أفضل بُيُوت قُرَيْشْء وأَكْرَمَهًا نَسَبَاء فَجَدهُ عبد الْمُطّلب) 
سَيِّدٌ مَكَّةَ وَرَعيمَهَاء وَأَمّهُ «آمنةٌ بت وَهب» من أَنْبَل نساء مَنّةَ وَآَعْلاهًا تَسَباء وَأَكْرَمهًا خَلْقَا. 

وَقَدْ مَات أَبُوهُ «عَبّدْ اللّه) وَأمّهُ حَاملٌ به عند ولادته فرح به جَدَهُ فرَحَا شَديداء وَسَماهُ «مُحَمّدَاو 
وعهد إِلَى السيّدة (احليمة السعذية) بإرضاعه فَأَحَذَنَه مَعَهًا إِلَى (بَادِيَة بن سعد )2 وبّقى عنْدهًا حَنَّى 


بََعَ الرَابعةَ من عمرهء ثم أَعَادَنْهُ إِلَى أُمّه فى مَكَدَ وَظَل مَعَهَا حَتَى تُوَفْيَت وَهُوَ فى السّادسة من عتكره . 
ا 


١‏ ا 


0 1 / 


017 011 و يحنر 


عَلَيْه ويقربه منه ويدنيه» ويجلسة على فراشه فى ظلَ الْكَعبَّة ويقول لأبتائه حين يَحَاونُونَ مَنْع 2 مُحَنَّدٍ) 
من الاقتراب من مُجلسه: « دَعُوا ابنىء فَواللّه إن لَهُ لَشَأنًا) . 

وَلَمَ بَلَعَ «مُحَمَّد) يله النَامنَةَ من عُمُرِه تُوْفَى جَدَهُ «عَبّدْ الْمُطّلب)» فَكَفَلَهُ وربَاهُ عَمَهُ «أبُو طالب»» 
وَكَانَ يُحبَّهُ حُبّا شديداء وَيَخْصّهُ بالطّعَام وَيْقَضَلُهُ عَلَى أبْتائه... وَمَعّ هذا لَمَ يَرْعَبْ «مُحَمَّدُ) أن 
ينّْقلَ عَلَى عَمَّه فَاشْتَعَلَ برَعى الأَعْنَام فى مَكَّةَ نَظِيرَ أجر قليل» وَبذَلك ضَرَب مَثَلا عَالِها مُنْدٌ صغّره 
فى اتساب الرزق بِالْكَدَ وَالتَّعَبء وَأَعَانَهُ هَذَا الْعَمَلٌ الشّاق» عَلَى الصَبر وَتَحَمل الْمَشَاق» وَمسَاعَدَة 


3 


ات 


١ ال‎ ١ 0 3 د‎ ْ 


الْعيْرِ والإحساس بِالضْعَفَاء وَالْفُقَرَاء وَالْمَسّاكين. 
وَعندمًا كَبرَ «مُحَمَّد ) عرف بَيْنَ قَوْمه بالصّدق وَالأَمَانَة وَأَطْلَقُوا عَلَيّهِ «الأمين»» ثم طَلَبَنْه السيدة 
وحَديجَةٌ بنْتْ خُوَيّلد) ليُتَاجِرَ فى مَالهَاء ثُمَ تَرَوجَنْهُ لما عَرَقَتْ من أخلاقه وَسَمَاحَته وصدقه وَآمَانَته 
الا 1 ال 
كَانَ الْعَرَبْ فى ذَلك الْوَقْت يَعيشُونَ فى ضلال وَكُفْسِ بَعدمًا ابتَعَدُوا عَنَ دين أبيهم (إِبرَاهِيم)» وَعَبَدُوا 
الأَصْنَامَ وَتَرَكُوا عبّادةَ اللّه الواحد . .. أَما الت لله فَقَد عاش بَينَهُم وَهُوَ رَافض لما يََعَرقهُ قَوْمَهُ من 


عَادَات سَيَعَق فَكَانَ يشاركهم فيما هو خَيْرْ وَمُفيد» وَيَتَجَنْبْ مَشَارَكَتَهُم فيمًا هو شر وَفَاسِد. 


نت 


جَاءة من الْممراغ والمساكيق: 
وَظَلَ عَلَى هذه الْحَال ؛ يَفعَل ذلك كَُ عَام حَنَى بَلَعَ سس الأربَعينَ» وَفى إِحَدَى لَيَالى رَمَضَاه وبَيْنَمَا 
كَانَ النّبىّ َه فى الْغَار جَاءَ جبْريلٌ) - عَلَيّه السّلامُ - بالوحىء فْضَمهُ إلى صَدره ثلاث مَرَات» وَفى 


كل صم يَقول لَّه: (اقَرَأ) فَيَقول النّبئاً َيه : «ما أنَا بقَارئٌ )»وفى الْمَرة الآخيرة قَالَ لَّه: 


5 


0 


© أقرأ وَرَسكالأَخْرَءٌ © 


حوس رع 


« قرا بأسْمِرَبَكَالّدى حَلقَق 
ا عَلَّمَالنسنَمَا لَريَعْلَمَ © 4 . 


عاد و مَحَمَد ) إلى بيته وَدَخَلَ عَلَى و حَديجَة) وهو يرجف من هَول المفاجأة» ويقول لها : زملونى. . 
زَمُونىء أعا غطونى وى بلثيّاب» ففَملتا ذلك حَنّى هدأتا ته وهب عَنْهُاْحوْف» كم 
قَصّ عَلَيْهَا ما حَدَتْ لَهُ فى الْغَاِ فَطَمَاَئهُ ثُمّ أسْرَحَت إلى ابْن عَمَّهَا «وَرقَةَ بْنِ تَوفَل»» وَكَانَ عَلَى 
دين التّصِرَانيّة» عَالما بالّورَاة والإنجيل» فَقَصَّت عَلَيْهِ الْحَبَنَ فَطِمَأُنَهَاء وَبَشَرَهَا قائلا: إِنَّ (مُحَمّدا) 
لَنَبِىّ هّذه الأَمّة وقولى لَه فَلْيَئبَت. 


04 


| ا[الونييفاة . ,, 7 


2171726 قو 


َرَلَ الْوَحئ عَلَى التّبى َيِه َأمرهُ بالدّعوَة إلى الله فَأَحَدَ يَدْعُو النّاسَ إلى الإسّلام سرّاء قبّدا بهل 
بيتهع وَآصدقَائه وَأَقْرَب الئّاس ليه وَكَان أول من امن به من النساء زَوجَنَهُ وخديجة 0 ومن الرّجَال 


أبُو بَكْر الصّديق»؛ ومن الصَبَيّان «عَلى بْنْ أبى طالب»» ومن الّذِينَ أَسَلَموا مَبَكرا: اا أن طايه 
اج قله لوكقعا ز نطو كانتي ا طزفية ودالأرقُم بن أبى ارقم ). 
وَاخْمَارَ النَبى 0 دَارَ «الأرقم بن أبى الأرقم ) مَكَانَا يَجْتَمِعٌ فيه سرًا مَعّ أصحَابه» ؛ تلمك لقا 


وينتوام بي ابيا وَيربِيهِم عَلَى تَعَاليمٍ الإسلام» وَكَانَت دار الأرَقَمِ فى مَكَانِ بَعيد عن أعين الْمُشركينَ 


0 


وظل النبى عَيْنْهُ يدعو الئاس سرا إِلَى الإسلام ثلاث سنين» حتى جاء الأمر من اللّه لنبيه « محمد ) 


بالجَهْر بالدّعوة» والإعْلان عَنْهَاء فَسَارَعَ التّبى لله إلى إِبّلاءْ الدّعوة للئّاس جميعا. 
وقد قَابَلَت قُرَيْشَ دَعَوَةَ النّبى عَته ككل أنواع الْعَدَاب والاضطهاد فَاسْتَهِرَءُوا بالنبى عه وَاتَهَموهُ 
مره بأنّهُ مَجَئُولُ وَمرَهَ بأَنّهُ ساحرء ومَرَة بِأنّهُ كَاهنْ وَشَاعرٌ. 

وكانوا يلقون عليه القاذورات وهو يصلى» ويُضعون الشوك والآذى فى طريقه؛ وَكَانَ لا يُحميه من 


عط أذَى قُرَيْشَ سوى عَمّه «أبى طالب». عَلَى الرَعْم من عدم إسّلامه. 


4 


2 
59 00 8 ا 1 ول رسيت 5 ين 


1 


شد الْعَدَابء مثْلَ «بلال بْنِ ربّاح»» وَكَانَ سَيدَهُ يَضَّعٌّ حَبّلا فى عَدْقه وَيُسَلْمّهُ إلى الصَبْيّانَ يَطُوفُونَ 
فى جبال مَك فيك فى لشن الحاقة» ووم مط بر على صتاره. وامشهد 
«عَمَّار) من الْعَذَابٍ الشّديد. 


كَمَا ذَاقَ «حَبَّاب بن الآرَت) أَشَدّ أنواع العذَاك+ فَكانوا يأحذون بشعر رأسه» ‏ ويجدبوته جذباء 


وما ضاق 


وقد قَابِلَ الْمَسَلمُونَ هذا الْبَلاءَ بالصبر وَكَانَ قدوتهم فى ذَلك النَبىءَيه » الُذى كان يَتَعَرَضُ لأَشَد 


أنْوَاع الإيذاء وَمُو صَابرٌ مُحْتَسبُ» حَنّى إن قُرَيْسَا حَاوَلَت قَثْلَهُ عنْدما قَامَ «عُقَبَةُ بْنْ أبى مُعيط) إِلَى 


التبى عله وَهوَ سَاجدّ فى الكعبّة 7 غ2 م شديداء وَلَمي كا يكلف من يديه سوى )2 أبى بَكْرِ الصديق 20 
الْذى دَفَعَ «عقبَّة) بَعيدا عن النْبىيَيله» وَقَالَ : أَتَقْتَلُونَ رجلا أن يَقُولَ ربَى اللّهِ . 


وَكَانَ كُلَّما اشَْد الإيذَاء بِالْمسَلمِينَ اشْتّد إِيمَائَهُمَ وَتَمَسَكُهُمَ بدينهم الْحَقَّ إلى دَرَجَة عَاليَة جَعْلَتْ 


الْمُشْرِكُونَ أَوسَعُوهُ ضربا وَرَكْلا ليَخُْفّ عَن القراءة» ولكنّه أصِرٌ عَلَى أن يُكْملَ السُورة. 
كن 


با فاشاها ماهاعا ملماه' كا سام كم عاماها 


55000 520ص ىله بالمجرة إلى الْحَبَشَة وَكَانَ ذلك فى الْعَام الْخَامس 
من الْبَعنََّ وَخَرَجَ أُوَلَ فوج خَفَيَة دون أن تَشعْرَ بهم قُرَيشَ» وَكَانُوا عَشَرَةَ رجال وأَربَع نسوق وقد سَائَروا 
حرا 

وَبَعد مدق لَحق بهم مَهَاجِرُونَ آخَرُونَ» حَتَى بَلَعْ عَدَدَهم تحو مائّة رجلٍ وَامرأَة. 

اغْمَاظَت قُرَيْشٌ لهجرّة الْمُسْلمِينَ إِلَى الْحَبَشَة فَأَرْسَلَت وَفْدا من رِجَالهًا يَحَمِلُونَ الْهّدايًا للنّجَاشى 
تلاك اليه وتيود ذه رد لمان إلى بلادصم كنم قشلا فى مس ورا إلى مكة 


7 ١ 


5 


8 


َم انْجَهت فُرَيِشَ إلى وسيلة جديدة فى إيذاء الْمُسَلمِينَ وَمُحَاربّة الدعوة» فَقَرَرُوا مُقَاطعَة بَى هَاشمٍ 
وى المألب» سُسلمهمٌ وكافرهم واوا على الا وهم شيا ولا توا منهم ولا ووم 
لا وا نوكتا ذللة فى صتحيفةه وفوا فى اف الكذية. 

وَكَانَ من أَئَرِ هذه الْمُقَاطَعَة أن قَاسَى الْمسَلمُونَ الشّدائد وَالآَهْوَالَء فَأَكَلُوا أَورَاقَ الشّجر وَالْجَلُودَ 
من شدّة الجوعء وَلَما رآى بَعْضْ أشراف قُرَيّ ذلك مَرْقُوا الصّحيفَة وَأنْهَوا الْمُقَاطَعَة وَخَرَجَ النّبى كله 


وأضحابه من | 7 لشعغب وَعَادُوا إِلَى نَشْرِ دعوتهم . 


انهل ممم 


وبع فَترّة قصيرة مات 0 أبوطالب»)» م مر كك 55 اللَّهُ عنهّاء وَكانًا 0 عوك للبى ينه 
فى دَعْوَتهء وَسَمَّى النّبئ َيه هَذَا الْعَامَ بعام الحزّن. 

أحَدت قُرَيْشّ تَتْنَدُ فى إيذاء النَبَىَيَه أكْثَرَ من ذى قَبْلء فَدَهَب إِلَى الطّائف لَعَلَّهُ يَجَدٌ فيهًا تصيراء 
لَكن أَهْلَهًا سخروا منه وَاسَتَهرَءوا به فَعَادَ إلى مَكَنّةَ حَزِينًا. 

وَانّجَهَ النَبِى إلى عَرْض دَعْوَته عَلَى الْقَبَائل الّتى تأتى مَكنَةَ فى مَوْسم الْحَجَّ يَدعُوهًا إلى الإسسّلام 
فَاسَتَجَاب لَهُ سنَّةٌ رجَال من «يَثْربِ) (الْمّديئّة ) وَأَعْلَنوا إسلامهم» وبَعْد عودتهم إِلَى بَلّدهم عَملُوا 

1١ 


وفى الْعَام الثَالى خَرَج من الْمَّديئة انْنَا عَشَرَ رَجُلاء وَقَابَلُوا النَبىّ تله عند الْعَقَبّة بمنى» وَبَايَعُوهُ عَلَى 
الإسلام» وَسُمْيَتَ هذه الْبَيْعَةُ ببَيعَة الْعَقَبّة الأولى» وفى الْعَام الثّالى خَرَجَ من الْمّديئة ثَلانَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلا 
وَامْرآَتَانَ قَاصدين مَكَنّةَ للْحَجَّ» فَعَابلُوا النَىَّ عله فى منى» وَبَايَعُوهُ عَلَى النْصرّة وَالدفًاع عَنْهُ وَآن يُقَدْمُوا 
أرواحهم وَأمُوَالَهُم فى سبيل نُصرة هذا الدين» وَسَمَيتْ هذه الْبَيْعَةٌ ببَيْعَة الْعَقَبَّة الكُبْرَى. 
آذ الث عَللة لامتتاره بالهجرة إلى الحديئة؛ ترجو مرا من مكة تاركين اتوالق وأخلى وديارف تمده 


الدين» وَلَمْ يَبَّقَ فى 0ك سوى النبى يله و١‏ أبى بَكْرٍ الصّديق » وَبَعْضٍ الصَّحَابَة وَعنْدَ ذلك عَرَْمَت قرش 


1١ه‎ 


خم 


8 


6 


ع 

1 

50 
3 


45 
د“ 
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على فل الا وأتارت بن كلا بل ذا ون لوو حدم الوح تن ل ل 
يُستَطيع أَهَلُّهُ الخد ناراك ولكن اللّهِ أخْبّرَ َيه وأمرة بال لهجرة . 

حَرَجَ سول اللّه 2 ع من ذَاره وَقَدّ أعدى الله الْكُقَارَ قَلَم يروه» وَذْهَبْ إلى دار ر صاحبه (أبى بكر ا وسار 
مَعا حت مد قارو ري نشوا لل سردات 2 التواقنة رذ إن الحيه طزية قا 
أَهْلّهًا بالبشر والتَرْحَاب . 


وَكَانَ َو شّىء قَعَلَهُ التبىّ لله هَُ بنَاءَ المَسُجدء كم آحَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِء وَأَصِلَح بَيْنَ الأؤس 


1١ 


لو ممه وعد 


تند . وَنَظُم 0 المَديئة تن 


فى الْعَام الثّانى م من الهجرة عَم الى يله َيه بأمْر قَافلة ريش ش عَائدة من الشّام إلى مَكنّةَ بتجارة عظيمة 
0 الامتتيلاء عَلَيْها 8ب ىطختت كلدية بزل التستافيوق شل وقد الواهقر في 
احور كتاكت وي العو اوري بتار 


لس اس ريو سين و عر سن ا اوسا 


لف مُقَاتلء عَلَى رأسهم )0 أبو جَيل) 5 


1١/ 


4 


و 


و 


وو 
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2 


1 


فى جيم بم نَحَوَ ألف مُقَاتل من الْمَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء وَتَرَلَ عند جَبَلٍ «أحد»» وَدَارَت الْمَعْرَكَةٌ بَيْنَ 
الْمُسَلمِينَ وَالْمُشْركِينَ» وَهِْمٌ الْمُشْرِكُونَ وَقرُوا من أَرْض الْمَعْرَكَة وَظَنّ المسَلمُونَ أن المَعْرَكَةَ قد الْمَهَسْء 


كرا 


ه قله 
2 


ع 


الت 
1 


و 


حَزِنّت فَرَيِش عَلَى هَزِيمتهَا وَمَقَعَلِ 5 
: 


0 


مقاتل» وحرجوا به لملاقَاة الْمُسَلمي 4 


1 


0 


1 


14 


وو 


من رُعَمَائهَاء فَقَرَرت الثَّآرَ من الْمُسَلمِين» وَأعَددّتْ لذلك جِيْشا 


07 0 


هذا الخبر: خَرَجَ 


6 


للهجرة . 


وَالْمَقَى الْمَرِيقَان عند ( بَدرٍ)اء وَاندَ تتضرا حمسن التضار 


1 


1 


27 ا 0 011757 الانية 


اك 
م 


ع 8- 


فَانْشَغَلُوا بجَمّع الْعَتائى وأنخه را الاكفا را المرضفة )نفك ا عَلَى الْمُسَلمِينَ فَاضْطرَبَت صَفُوفُهُم وقتل كُثيرٌ 
ا تلاق عو اتوك رنخار زاح خاي عا دنيا غقء يبا للا ري 
امراف رفاظ انها لتقلية ليخي 

أخَدَ الْمُشْرَكُونَ يُعَددُونَ للْقَضَاء عَلَى الْمُسْلمِينَ نهائيّا محَمَعُوا َحَيشنا بمْسَاعَدة اليَهُود قوامُهُ عَشَرَةٌ آلاف 
اهل ماله »دوا المدية فى هر رامنا الخاسة هجر كن قشو فى 


18 


لح 


1 , 
١ 
د‎ 


١ 0 
77/1 0 -_ 


_ #7 
0 


5 


افْتحّام الْخَنْدّق الُذى حَفَرَه الْمسَلمُونَ حَوْلَ الْمَدِيئَة» وَظَلَّ الْمَشْرَكُونَ مُحاصرين الْمَدِينَةَ َم 

رْسَل اللَّهُ ليم ريحا شّديدة» افْتَلَعَتْ خيَامَهُم» وَشَرَدَتْ جَْموعَهُم» فَفَروا مَدْعُورِين» وولُوا مُنْهَزِمِينَ. 
وَفى أواخر السسّنّة السّادسّة للهجرة عَرَمّ النّبى مله على أن يذهب إلى مَك مُعْتَمراء وَخَرَجَ مَعَهُ نَحَوٌ 

لف وأربَعمائّة من أصّحابهء وَعنْدمًا وَصلُوا إلى الْحَديبيّة وَهى مَكَانٌ قُرْبْ مَنّةَه علمَت قُرَيْشْ بمجيئهى 

00كؤ ه امهس لاراه 2 > 

فعررت منعهم من دخول محه. 


5. 


وكادت تشب حرب لولا أن اتفق المريقان على عقد صلح بيهم وهو المعروف باسم وصلح 


الحديبية 20 وَكَانَ فنن شروطه أن يَوَحَل التَبى عله عمرده إلى الْعَام الْقَادمء وَأ تَتَوَقَفَ الْحرب ع 1 بيديما 
اطق متاق وان أقرل لقو لكرانيه ا نقحت إن الاتري قال لحتنا ولوف إلى 


حلف المي ضمت هبنو بكر إلى حلف فُرْضي. 


وَقَد أعْطَتْ هذه الْمُعَاهَدَةٌ المُرْصَة للنّبى عله لتَشر الدّعْوة الإسلاميّة وَإيْلاغهًا لكل أَرَجَاء الدنْياء 
فَأَرسّل إلى ) التَجَاشى) ملك أ لْحبَشّة وم ا لمقوقين ( حاكم مصر و١‏ كسر ( إمبراطوز الْفُرْسء وم قَِ قَِيصر) 
نالوم ولك البخرينء ملك ما وهم من كم العالم. 

وكا لواذه الإبثائل تداق كيبي انتخا تقد التلرك اللتاء فى الإنثلقه والثلة انف لزاني 
وَكَانَ هذا نَصرا مُبِينًا للإسملام. 

0 5 50 ع ع قن قا ص لاد يه 1# عن ه رارك و 0 قام قوع 48 واد له لله هاه 

وأرسل النبى كله إلى الذين أسلموا بُعض الصحابة لكّى يعلموهم الإسلام» ويقرئثوهم القرآن» ويعرفوهم 


قا 3 3 
امور دينهم. 


ا 


زرا 


وَبَعْدَ آن اسَتَمَرٌ وضع ال لمسلمين داخل الْمَديئَة وَحَارِجَهَاء حَدّث ما لم يَكُنّ فى الحسبّانء إذ اعتَدت 


وَقتْلهِم فُعَضبّ الى يله عَضَبا شَديداء وَأَعَدّ جَيْشًا ير لفَنْح مَكَنَهَه وَعنْدَمَا رَآى أَهْلٌ مَكنّةَ الْجَيْشُ 
كلمو ودخل النّبى تله مَك قاتحا فى الْعَام النَامنِ من الْهجرّة, وَصَّفَحَ عَنْ آهل مَكَةَ قائلا لَهُمْ: 
اْمَبُوا فَنْنُمَ الطُلقَاءُ» فَدَخَلوا جَميعًا فى الإسّلام. 


بوذا 


الهجْرة حَنّى كَانَتْ شبّه الجريرة كُلّهَا تَدِينَ بالإسلام. 
وَقَبل أن يتَوفّى لنب لله حَرَجَ إلى الْحَجّ وَمَعْه تجو مانّة ألف من الم م لْمُسْلمِينَ» طَاقُوا بِالْكَعبَّة 0 و 
إلى منى » وَبَعدَهًا ات كينا نحو جَبَلٍ عَرَقَات» وَهْنَاكَ وَقَف البى عله وَألْقَى خطببة التى 0 فيها مَنَاسِك 


وام 8ع لي وسواء 


وف العام الى رض النبئ ل مرا متديداء ْمَل إلى جوار ره فى 15 من ربع الأول سنَة ١١‏ هر)ء 
وهو فى الثالثّة والستين من عمره. 
5354 


